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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

ـالـــدولــــة

 الاردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي في البورصة
العالمية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدولار   

د.ستار جبار البياتي 
د.عبد الرحمن المشهداني

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان
البحث الثانيالاصــــــلاح الاقتصـــــــادي في العـــــراق

سياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق ..الواقع والتحديات

الطاولة الثانية:

ضـمـن الـطــاولــة الـثــانـيــة الخــاصــة
بمــوضـــوع الاصلاح الاقـتــصــادي في
العــراق وبعــد ان قــدم الــدكتــور عبــد
الجــبــــــــار الحـلـفــي رئــيــــــس قــــــســم
الــدراســات الاقـتــصــاديــة في مــركــز
دراســات الخلـيج العــربي في جــامعــة
الـبـصــرة ورقــة عـمـله تلــى الــدكـتــور
ستـار جبار الـبياتـي من مركـز بحوث
ودراســـــات الـــــوطــن العـــــربــي بحــثه

الموسوم
سياسات الاصلاح الاقتصادي في

العراق: الواقع والتحديات
تعـرض الاقتصـاد العـراقي خلال اكـثر
مــن عقـــديـن مــضـيـــا الـــى اسـتـنـــزاف
واضـح في مـــــــــوارده الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة
)البـشـريـة والـطبـيعيـة(، وعلـى الــرغم
مــن كل الأسـبـــاب المعــروفــة )الحــروب
والحـصــار( الـتـي أدت الــى أزمـته، فــان
الادارة الحكــومـيــة الــسـيـئــة له شـكلـت
عاملاً مـضافـاً في تدمـيره جـراء اتخاد
القــرارات الانـيــة وعــدم قــدرتهــا علــى
تعـبـئــة المــوارد بــالــشـكل الــسلـيـم نحــو
تحـقــيـق الــتــنــمــيــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة

والاجتماعية.
اليـوم، نحن امـام اقتـصاد أكـثر انهـياراً
مـن ذي قــبل نـتــيجـــة اعـمـــال الــنهـب
والـتخــريـب والفــســاد الاداري والمــالـي
الــذي اذا مــا اسـتـمــر علــى حــاله فــان
كلفته الاقـتصادية سوف تـكون باهظة
جـداً، ولـذلك فـان اعـادة اعمـار العـراق
وتــأهـيل اقـتـصــاده اوجـبـت علــى وزارة
التخـطيـط والتعـاون الانمــائي اعـداد
ستراتيجيـة التنمية الـوطنية للاعوام
2005-2007 لـتـمـثل الـبـيــان الــرسـمـي
لــسيــاســات حكــومــة العــراق الخــاصــة
ــــالــتــنــمــيــــة الــــوطــنــيـــــة خلال المــــدة ب

المذكورة.
لقـــد اكـــدت الــسـتـــراتــيجـيـــة علـــى ان
الــــرؤيــــا الــســتــــراتــيجــيــــة للــتــنــمــيــــة
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيــة بل وحتـى
ــــى الامــــد الــبعــيــــد الـــســيــــاســيـــــة عل
ـــة الاقـتــصـــاد تــســتهـــدف اعـــادة هـيـكل
الوطني وتـوسيع قاعته الانتاجية كماً
ونــوعــاً اعـتـمــاداً علــى آلـيــات الــســوق
وتحـريـر الاسعـار والتجـارة من القيـود
الـكـمـيـــة والـنـــوعـيـــة، ومـنـح القــطـــاع
الخــــاص الــــدور القـيــــادي في تحقــيق
ذلك مـن خلال تعــزيــز قــدراته المــاليــة

والفنية.
في ضوء ذلك فان هـدف البحث يكمن
ــــــى واقـع ســيــــــاســــــات في الــتـعــــــرف عـل
الاصلاح الاقـتــصـــادي الـتـي ذكــــرتهـــا
الــسـتــراتـيجـيــة وتحلـيل مـضــامـيـنهــا
والـتعــرض الــى ابــرز الـتحــديــات الـتي
تواجهها، ومن اجل هـذا جاءت محاور

البحث على النحو الاتي:-
أولاً: الاصلاح الاقـتصـادي ومــوجبـاته

بالنسبة للاقتصاد العراقي.
ثـانيـاً: سيـاسـات الاصلاح الاقـتصـادي

في العراق.
ثالثاً: تحديات الاصلاح الاقتصادي.

رابعاً: سبل مواجهة التحديات
كتوصيات.

أولاً: الاصلاح الاقـتصـادي ومــوجبـاته
بالنسبة للاقتصاد العراقي

1-اهــمــيــــــــة الاصـلاح الاقــتــــصــــــــادي
ومتضمناته

لقــد ادى الــركــود الاقـتــصــادي الــذي
شهـــدتـه معــظـم الـــدول الـنـــامـيـــة في
أواخر السـبعينيات والـثمانينـيات، الى
ـــدان تــطـبــيق بـــرامج تـبـنـي هـــذه الــبل
الاصـلاح الاقــتــــصــــــــادي الــتــي شــــــــاع
تــطبـيقهــا في بــدايــة الـثمــانيـنيــات في
بـريطانـيا والولايـات المتحدة، من اجل

انعاش النمو الاقتصادي والتنمية.
وكــان مـن أسبــاب هــذا الــركــود تــدهــور
المـوازين الخـارجيـة لهـذه الـدول جـراء
تــدهــور معــدلات الـتـبــادل الـتجــاري-
بــسـبـب انـخفـــاض اسعـــار صـــادراتهـــا
ـــــراجع المـــســــاعــــدات الــــرئــيـــســيــــة- وت

الانمائية.
كمـا كــانت العــوامل المحليـة الــداخليـة
مــــؤثــــرة في ذلـك، مــنهــــا عــــدم اتــبــــاع
ســيـــــاســـــات اقــتــصــــــاد كلــي سلــيــمـــــة
ومـستقرة لتـشجيع النمـو الاقتصادي
والاعـتـمــاد علــى سـتــراتـيجـيــة احلال
الـواردات، وسـاهم تـوسع القطـاع العـام
ضمـن الاقتـصــاد في تبــاطــؤ النـشــاط
الاقــتــصـــــادي، ذلـك لان مـــــؤســـســـــات
القـطــاع العــام والمــؤســســات المـملــوكــة
للــدولــة هـي الادوات الــرئـيــسـيــة الـتـي
اسـتخــدمـتهــا الــدولــة في سـيــاســاتهــا
الرامية الى تحقيق النمو الاقتصادي
خلال الــسـتـيـنـيـــات والــســبعـيـنـيـــات
والـثـمــانـيـنـيــات، غـيــر ان العــديــد مـن
تلك المـؤسـسـات كــان يتـكبـد الخـسـائـر
ويتكل عـلى الـدعم الحكـومي المبـاشر،
مما ادى هذا الى ارتفاع عجز الميزانية
في الــدول النــاميـة وبــالتــالي في ازديـاد

الاختلالات الداخلية فيها.
ان ســيــــاســـــات الاصلاح الاقــتــصــــادي
المعــتــمــــدة والــتــي اقــتـــــرحهـــــا كل مــن
صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي والــبــنـك
الـدولي، تـشيـر الـى حـزمـة الـسيـاسـات
الـتـي تعـنــى بــادارة الـطلـب الاجـمــالـي
بـحــيــث يــتـــــــوافـق هـــــــذا الـــطـلــب مـع
اجـمــالـي الـنــاتج المحلـي والـتــدفقــات
العـاديــة للمـوارد الخــارجيــة، ويتـطلب
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سـتراتيجية التـنمية الوطنـية، وطالما
ستـظل مــرتفعــة في المـسـتقـبل إذا مــا
اخـذنا بنظـر الاعتبار العـوامل الاتية

:)18(
أ. ارتفـاع معدل النمو الـسكاني الذي
وصـل في الـعـــــــــــراق الـــــــــــى )2.8%( في
مـتــوســطه الــسـنــوي للـمــدة 1995– 
 (19) 2002وهــــــــــــــذا المــعــــــــــــــدل لــه
انعكـاسـاته في زيـادة معـدلات الاعـالـة

وعرض القوى العاملة.
ب- ارتفـاع معـدل الـبطـالـة وتـأثيـراته
الــسلـبـيــة في الجــوانـب الاقـتـصــاديــة

والاجتماعية وحتى الاخلاقية.
ج- الانخفــاض المـسـتمــر في معــدلات
الاجـور الحقـيقيـة، وعلـى الـرغم ممـا
شهـدته الـدخــول النقـديـة من حـسن
واضـح منــذ سنـتين، فــانهــا مــا عــادت
مجــزيــة الـيــوم لــرفــاهـيـــة العـــائلــة
العــــراقــيــــة وغــيــــر كــــافــيــــة لــتلــبــيــــة
متـطلبـاتهـا الضـروريـة نظـراً لارتفـاع
نسبة ضـريبة الدخل وارتفاع الاسعار

واجور الخدمات وغيرها.
4- الفساد الإداري

يمـكــن الـقــــــول ان الـفــــســــــاد الإداري
سلــوكيــات مـنحــرفــة يمــارسهــا بعـض
المــوظفـين الحكــوميـين داخل الجهــاز
الإداري وخــــارجه تـــؤدي الـــى صـــرف
ذلـك الجهــاز عـن أهــدافه المــرســومــة
لصـالح اهـداف شخـصيـة سـواء كـان
ذلك باسلوب فردي أو جماعي)20(.

أ. تـخــــصــيــــص الأراضــي مــن خـلال
قرارات اداريـة تأخـذ شكل )العطـايا(
لتـسـتخــدم فـيمــا بعــد في المـضــاربــات

العقارية وتكوين الثروات.
ــــدويــــر امــــوال المعــــونــــات ب. إعــــادة ت
الأجـنبيـة للجيـوب الخـاصـة. )تـشيـر
بعـض الـتقــديــرات الــى ان أكـثــر مـن
)30%( منها لا يـدخل خزينـة الدولة،
وتــذهـب الــى جـيــوب المــســؤولـين، أو

رجال أعمال كبار(.
ج. قــروض المجــاملــة الـتـي تمــنحهــا
المـصــارف مـن دون ضـمــانــات جــديــة
لـكــبـــــار رجـــــال الاعــمـــــال المــتـــصلــين

بمراكز النفوذ.
د. عـمــولات عقــود الـبـنـيــة الـتحـتـيــة

وصفقات السلاح.
ــــاوات الـتـي يـتـم هـ. العـمــــولات والات
الحـصــول علـيهــا بـحكـم المـنــاصـب أو

الاتجار بالوظيفة العامة.
وهـكـــذا يـــؤدي الفــســـاد الاداري الـــى
تعطـيل مسيـرة الاصلاح الاقتـصادي
ويقف عـبئــا امــام تنـفيــذ سيــاســاته،
هــذا علاوة علــى اثــاره الاقـتـصــاديــة
والاجـتمــاعيــة وتكلـفتهـا الـتي تـصب

في ذات الاتجاه.
نظرا لانه يؤدي الى:

أ. ارتفاع حجم التهرب الضريبي بما
يــؤدي الــى عجــز في المــوازنــة العــامــة
وضـعف في مــسـتـــوى الانفـــاق العـــام

على السلع والخدمات الضرورية.
ب. ارتـفــــــــاع تــكــــــــالــيـف الــتــكــــــــويــن
الرأسمـالي )المباني والمعـدات( نتيجة
العمـولات في بعـض البلـدان النـاميـة
ومنها العراق بين )20%-50%( او اكثر

فوق التكاليف الاصلية.
ج. اعــادة تـــوزيع الــدخــول لمــصـلحــة
الفـئـــات الــطفــيلـيـــة والغـنـيـــة علـــى
حـســاب الفـئــات المهـمـشــة بمــا يـضــر
بــالاهــداف والــسـيــاســات الـتـنـمــويــة

وانحرافها عن اهدافها الانسانية.
د. يـــؤدي الـــى هـــدر كـبـيـــر في مـــوارد
المجــتــمع المــــالــيــــة لــيــــس فقــط عــن
طـــــريق الــتهــــرب الــضــــريــبــي وانمــــا
فقـدان مــا يمكـن الحصـول علـيه من

ايرادات عامة من الكمارك وغيرها.
هـ. يضـر بمصـداقيـة الدول وجهـازها
الاداري والقضـاء على هـيبة القـانون
ويفـرغ جهـود الاصلاح الحكـومي من

مضمونها وفاعليتها.
5- مــدى ملاءمــة سيــاســات الاصلاح
لـــطــبــيـعـــــــة الاقــتـــصـــــــاد الـعـــــــراقــي

ومشاكله:
مــن المعـــروف ان سـيـــاســـات الاصلاح
المعـتـمــدة الـيـــوم في العــراق هـي مـن
ضمـن البــرامج الـتي تم فــرضهــا من
قـبل المنـظمـات الــدوليــة تحت مـظلـة
مـســاعــدة العــراق في شــطب الــديــون
الـتي بــذمـته لاعـضــاء نــادي بــاريـس
وبــالتــالي فـان هـذه المـسـاعـدة جـاءت
بــشــروط قــد تكــون قــاسـيــة ويجــري
الالـتـــزام بـتــنفـيـــذ بـــرامـجهــــا علـــى

مراحل.
6- مــدى ملاءمــة سيــاســات الاصلاح

للبيئة الاجتماعية:
مـن الــتحـــديـــات الـتـي يـنــبغـي عـــدم
اهمــالهــا، مــدى قبــول او رفـض هــذه
الاصلاحــات من قـبل شــرائح واسعــة
مـن المجتـمع لا سـيمــا الـشــرائح ذات
الـــــــدخـل المحـــــــدود، نـــظـــــــرا لـلاثـــــــار
الاجتماعية السلبية التي قد تتركها
علــى حيــاتـهم ومــستــوى مـعيــشتـهم
ومنظومة القيم في المجتمع لا سيما
اذا مـا كـان من نتـائجهـا في المسـتقبل
ـــــد الـــــى مجـــــرد ســـــوق تحـــــويل الــبل
اسـتهلاكي ومـا تعكـسه هـذه العـمليـة
ــــــى الــتـــــــوجهــــــات الاســتـهلاكــيــــــة عل
وانمــاطهــا في المجتـمع وكــذلك علــى
قـيـمه الــديـنـيــة مــثلا او الاخلاقـيــة.
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ظاهرة البطالة)13(.
5- ان التجـربـة الــدوليــة والعــربيـة في
مجـال الاصـلاح الاقتصـادي تـؤكـد لنـا
عــدم قــدرتهــا علــى رفع معــدل الـنمــو
الاقتـصادي الـى المسـتوى الـذي يمكنه
مـن تـــوفـيـــر فـــرص عــمل جـــديـــدة أو
معالجـة الاختلالات الهيكـلية في تلك
الاقـتــصـــادات، ممـــا ادى الــــى تفـــاقـم

مشكلة البطالة وزيادة نسبة الفقر.
ثالثاً: تحديات الاصلاح الاقتصادي 

مـن المــؤكــد ان أي عـملـيــة في المجـتـمع
سـواء اكـانت اقـتصـاديـة ام سيـاسيـة ام
اجـتمــاعيـة ام ثقــافيـة لابـد ان تـواجه
تحـديـات عـدة، فـالــدكتـاتـوريــة مقــابل
الــديمقــراطـيــة، والاسـتـبــداد والــظلـم
مقـــــابل الحــــريـــــة، والفـــســـــاد مقـــــابل
الـنــزاهــة، والـبـطــالـــة والفقــر مقــابل

الرفاهية وهكذا.
لـــــذلــك نعــتقـــــد بـــــوجـــــود عـــــدد مــن
الــتحـــــديـــــات الــتــي تــــــواجه عــملــيـــــة
الاصلاح الاقـتــصــادي وسـيــاســـاته في
العــراق الان وفي المـسـتقـبل، ومـن هــذه

التحديات ما يأتي:
1- الجانب الامني

ممـــا لا ريـب فــيه ان اسـتـتـبـــاب الامـن
مهـم جــداً لاتــاحــة الفــرص الملائـمــة
لاجــراءات الاصلاح الاقـتـصــادي لكـي
ـــأهــيل ـــاخـــذ مـــداهـــا الــطـبــيعـي في ت ت
الاقـتــصـــاد الـــوطـنـي، وفي ظـله يمـكـن
انجــاز أي عـملـيــة نهــوض اقـتـصــادي،
والعكـس صحـيح ايـضـاً، بمـعنـى آخـر،
لا نــتــــــوقع إعـــــادة اعــمــــــار العـــــراق أو
ــــاقــتــصـــــاده في ظل عــــدم الــنهــــوض ب

الاستقرار الامني.
ان اجـتــذاب رؤوس الأمــوال الأجـنـبـيــة
لاسـتثمـارهـا في العـراق يتـطلب تـوافـر
مـنـــاخ اسـتـثـمــــاري ملائـم في ظـــروف
سياسـية وامنـية واقتـصاديـة مسـتقرة،
لان رأس المال سـريع الهرب )التـطاير(
عــنـــــد حـــــدوث الازمـــــات و)الـفلــتـــــان(
الامـني، ولهـذا فــان الاستقـرار الامـني
محدد اساس من محددات الاستثمار،
وفي هــذا الصـدد يقـول )كــايث كــراين(
Rand) الاقتصـادي في مؤسسة )راند
ـــطـــــــة الائــتـلاف الـــــــذي عــمـل مـع سـل
المـؤقتـة: )لـسـت اعتقـد ان بـاسـتطـاعـة
مـجـلـــــــس ادارة شــــــــــركــــــــــة مـــتـعــــــــــددة
الجـنــسـيــات ان تــوافق علــى اسـتـثـمــار
كـبيـر في هــذه البـيئـة، فـاذا كــان النـاس
يــطلقــون الـنــار علــى بعــضهـم بعـضــاً
فــــــــانـه مــن الــــصـعــب فـعـلاً تــنـفــيــــــــذ

مشروعات الاعمال()14(.
ومــن اجل هــــذا عـمــــدت الـكـثـيــــر مـن
الشـركات مـثل شركـة )جنرال مـوتورز(
وشــــركــــة )ســمــنــــز أي جــي( وشــــركــــة
)بــروكتــر وغــامبـل( وغيــرهــا، امــا الــى
تجميد اعمـالها او عدم فـتح فروع لها

في العراق او سحب موظفيها منه.
وكمـا لا يخفـى ان عـمليــات التخــريب
عــنــــــد غــيــــــاب الامــن تـكـلـف مــبــــــالـغ
ضخـمـــة، وعلــى سـبـيل المـثــال تــشـيــر
تقــاريــر وزارة الـنفــط العــراقـيــة الــى
قـيمـة الاضــرار النــاجمـة عـن تخــريب
انابيب النفط خلال الفـترة المنصرمة
قد بلغت )7( مليارات دولار، بالاضافة
الــى الخـســائــر النــاجمــة عـن الفــرص
الـضــائعــة لـتـصــديــر الـنفــط، وهكــذا
بالنـسبة لقـطاع الكهـرباء الـذي تركت
اعـمــال الــتخــريـب فــيه آثـــاراً سلـبـيــة
ــــــى حــيــــــاة المــــــواطــنــين عــمــيـقــــــة عـل

والفعاليات الاقتصادية)15(.
.2 البطالة

نـظراً لعدم وجود اصاءات دقيقة حول
البـطالـة فقـد تنـاقضت بـيانـاتهـا، ومع
ذلك فـان وزارة الـتخطـيط اكـدت علـى
ان نسبـتها تـشكل )53%(، ومهـما كـانت
وجهـــــات الــنــظـــــر حـــــول الــبــطـــــالـــــة
ــد مـن عـــوامل ـــاتهــا، فـــانهـــا تعُ وبـيــان
الـتــوتــرات الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
والاجتمـاعية بسبب مـا تتركه من آثار
سلـبية علـى شرائح واسعـة في المجتمع
منهـا ارتفـاع عبء الاعـالـة وعـدم قـدرة
العـائلة العـراقية علـى تلبيـة حاجـاتها
الضـرورية في الحـياة، كمـا انها تـرتبط
بـعلاقـــــة وثــيقـــــة بمــــســتـــــوى الـفقـــــر

وانتشاره في المجتمع.
.3 ظاهرة الفقر

يعــرف الـبـنك الــدولـي )الفقــر( بــانه:
عدم الـقدرة على تحقـيق الحد الادنى
من مـستـوى المعـيشـة)16(. ونـرى ان د.
مـحمــد حــسين بــاقــر في تعــريفه هــذا
المفهــوم قــد اعـطــى مـســاحــة اوسع في
تفــسـيــر مـضــامـيـنه عـنــدمــا قــال بــان
الفقر: حـالة من الحرمـان المادي التي
تـتجلــى اهم مـظــاهــرهــا في انخفــاض
اسـتهلاك الغــذاء. كمــاً ونــوعــاً وتــدني
الحـالـة الـصحيـة والمـستـوى التعلـيمي
والـوضع السكني والحـرمان من تملك
الـــــسلـع المعــمـــــرة والاصـــــول المـــــاديـــــة
الاخــــــرى، وفـقــــــدان الاحــتــيــــــاطــي او
الـضـمــان لمــواجهــة الحــالات الـصعـبــة
كـالمـرض والاعـانـة والـبطـالـة والكـوارث

والازمات)17(.
ومهـمـــا يـكـن مـن امـــر، فـــان ظـــاهـــرة
الفقــر اليــوم من اهـم المعـضلات الـتي
تــــــواجه الـــــدولـــــة وعــملــيــــــة الاصلاح
الاقـتـصــادي بعــد ان وصلـت نــسـبـتهــا
الــــــــــى )60%( كـــمــــــــــا اقــــــــــرت بــــــــــذلــك
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ممارسة دوره في الحياة الاقتصادية.
ان تـنفيـذ اهــداف ستـراتـيجيـة يــرتكـز
اســــــــاســــــــاً عـلــــــــى المــــضــي في تحـقــيـق
الاصلاحــات الاقتـصـاديــة، ولهـذا فـان
هـنـــاك اجـــراءات مهـمـــة عـــديـــدة قـــد
اتخــذت لاصلاح الهـيـكل الاقـتـصــادي
والــسـيــاســات الاقـتـصــاديــة بمــا يـكفل
تعــزيــز الادارة الاقتـصــاديــة وارســائهــا
على أسـس ديمقراطية جـديدة تعتمد
ـــالقــطـــاع آلـيـــات الــســـوق والعـنـــايـــة ب
الخـــاص، وتــضـمـنــت تلـك الإجـــراءات
قـوانين جـديـدة في مجـالات الشـراكـات
والمــصـــــارف والاســتــثــمـــــار الخـــــارجــي
والاوراق المالـية واصـدار عمـلة جـديدة
وهـــذه الإجـــراءات يـنــبغـي ان تحــظـــى
بــدعـم سلـطــة القــانــون والمــؤســســات
بهــــدف ادارة الاقــتــصــــاد وبــطـــــريقــــة

سليمة.
ترتكـز الاصلاحات على اسس واضحة

تقوم على :
1- قيـام الـقطـاع الخـاص بـدور ريـادي
في تــأهـيل الاقـتـصــاد وتـنــويع انـتــاجه

السلعي.
2- تــشجـيع الاسـتـثـمــارات الأجـنـبـيــة
ومحــاولــة اجـتــذابهــا الــى العــراق في
ضـــوء قـــرار الاسـتـثـمـــار الاجـنـبـي في
العـراق رقم )39( لـسنـة 2003، ولـذلك
قــــدمــت تـــسهــيلات ضــــريــبــيـــــة لهــــذا

الغرض.
3- حـسم التـوجه الاقـتصـادي للـدولـة
لحـســاب تبـني نـظــام الـســوق وتفعـيل

آليات العرض والطلب.
4- تحــــديــــد دور الــــدولــــة مـــســتقــبلاً
بـتـنــظـيـم الـنــشــاطــات الاقـتــصــاديــة
والاشــــــراف عـلــيـهــــــا والــتـخـلـــص مــن
مـركـزيـة الـدولـة والحـد من تـدخلاتهـا

المستمرة عبر القطاع العام.
5- بغـيـــة تـقلـيــص الانفــــاق وتعـــزيـــز
اهـمـيــة الايـــرادات العــامــة فــالــسعـي
يجـري نحـو تخفـيض الـدعـم بنــوعيه
المـباشـر وغيـر المبـاشر وزيـادة الايرادات
مـن الضـرائب لـتخليـص الميـزانيـة من

الاعباء التي تثقل كاهلها.
6- اصلاح الــشــركــات الحكــومـيــة عـن
طــــــــريـق الــتــــصـفــيــــــــة أو الــــــــدمـج أو

الخصخصة.
7- زيـــادة الـتــشـــابـك بـين الاقـتــصـــاد
العـراقي والاقتصـاد العالمـي عن طريق
تحــريــر الـتجــارة الخــارجـيــة، وقــد تم
فعلاً رفع القيـود التي كـانت مفـروضة
علـى حريـة التـجارة وكـذلك تخـفيض
الـرسـوم الـكمــركيـة علـى الاسـتيـرادات
وتوحيدهـا في رسم موحد بنسبة )%5(

من قيمة السلع المستوردة.
ان الاصلاح الاقـتصـادي ضـروري جـداً
لاعـادة تأهيل الاقـتصاد العـراقي، لكن
مقابل هذه العملية أو الاهمية، هناك
اشكـاليـات كـثيـرة في سيـاسـاتـه- بغض
الـنــظــر عـن الــتحــديــات الـتـي سـيــرد
ذكـــــــرهـــــــا في المحـــــــرر الـلاحـق- يمــكــن

تثبيتها من خلال الملاحظات الاتية:
1- ان الاستـثمــارات الأجنـبيـة مــازالت
في مـحل شـك مـن حـيـث تــــوجهــــاتهـــا
طــــالمـــــا ان العـــــامل الـــســيــــاســي يـقف
وراءهــا، ثم انهــا استـثمــارات انتقــائيـة
حــيــث تـــســتخـــــدم رؤوس الأمـــــوال في
القـطــاعــات والمـشــاريـع الأكثــر ربـحيــة،
وهــي تــتــــــأثــــــر ســــــريـعــــــاً بــــــالاوضــــــاع
الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة، واذا اخـذنـا
بنظـر الاعتبـار نـسبـة الاسـتثمـارات في
الــدول النــاميــة بــشكل عــام والتـي لم
تتجـاوز )4%( فـكم نتـوقع حجم رؤوس
الامــوال الـتـي سـيـتـم اسـتـثـمــارهــا في

العراق أو التي ستتجه اليه؟
2- ان المــسـتـثـمــــر الاجـنـبــي يجـب ان
يكـون له شــريكـاً )مــستـثمـراً( مـحليـاً،
فهل يــوجــد المــسـتـثـمــر المحلـي الــذي
ــــــى لــــــديـه الامـكــــــانــــــات والـقــــــدرة عـل
المخـاطرة في ظل ظـروف غير مـستقرة

؟
3- ان اصلاح الـشركـات الحكـوميـة عن
طـــــــريـق تـــصـفــيــتـهـــــــا أو دمـجـهـــــــا أو
خـصخصتهـا يصب في خـدمة القـطاع
الخاص اكـثر مـن الدولـة، وكان يـنبغي
الــتفـكــيـــــر بخــصخــصــــة الـــشــــركــــات
الخــاســرة الـتـي لا تـتـمـيـــز بجــدواهــا
الاقتـصــاديــة ليـتم تــاهـيلهــا من قـبل
القــطــاع الخـــاص لا ان يجــري- كـمــا
جــاء في الــسـتــراتـيجـيــة- العـمل علــى
خـصخـصـة الـشـركــات النــاجحـة الـتي
تـــســتخــــدم مــــواد اولــيــــة مـحلــيــــة في
ــــالــطلـب انـتــــاجهــــا الــــذي يحــظــــى ب

المتزايد عليه )12(.
4- ان تحــــريــــر الــتجــــارة الخــــارجــيــــة
لـزيـادة تشـابـك الاقتصـاد العـراقي مع
الاقـتــصـــاد العـــالمـي مــن اجل الــسعـي
للانــضـمـــام الـــى مـنــظـمـــة الــتجـــارة
العـالميـة، سـيجعل العـراق مجـرد سـوق
اســتـهلاكــي، وكــــــان المفـــــروض الــبـــــدء
بتـأهيل الاقتـصاد وقـدراته التنـافسـية
قبل البدء بتحرير التجارة الخارجية،
لان مخـاطـر عـدم تـوافـر درجـة عــاليـة
مــن الجــــودة الــنــــوعــيــــة للــمــنــتجــــات
ــــؤهـلهــــا لمــــواجهــــة العــــراقــيــــة الــتــي ت
المنـافـسـة الــدوليـة، تكـمن في تــأثيـرهـا
الــسلـبــي علـــى المـنــشـــآت الانـتـــاجـيـــة
والـتــصــديــريــة الــى حـــد تهــديــدهــا
بــالتــوقف ومــا يتــرتـب علــى ذلـك من
خـسـائـر اهـمهـا فــرص العـمل وتفــشي
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4-تخفيض الدعم
تقــدم الحكـومــة دعمـاً كـبيــراً لكـل من
المـسـتهلـكين والمـنتـجين بـشكـل مبـاشـر
وغيــر مبـاشـر، ويـشمل الـدعـم المبـاشـر
للـمــسـتـهلـكـين في المـــوازنـــة المـــوحـــدة
للــدولــة علــى دعـم سلــة الغــذاء الــذي
يـكـلف اكـثـــر مـن )31%( مــن مجـمـــوع
مصـروفات الميزانـية وما مقداره )9.9(
مـليــار دينـار، امـا الـدعـم غيــر المبـاشـر
فـيتمـثل ببيع الـنفط الخـام للمـصافي
والــوقــود للــشــركــة العــامــة للـكهــربــاء
وتخفـيــض اسعــار المــاء ومــسـتلــزمــات
الانــتــــاج الــــزراعــي، وهــــذا الــنــــوع مــن
الــدعـم يــشـكل مـبــالغ ضخـمــة تــزيــد
علـى الدعم المبـاشر ولكنهـا لاتظهر في

الميزانية.
في هــذا المجــال تهــدف الــستــراتيـجيــة
نحــو تخـفيـض هــذا الــدعم وتــوجـيهه
لـصــالح الفـئــات الــضعـيفــة بــدلاً مـن
تعميمه علـى جميع المستهلكين وذلك
لغرض زيادة الكفاءة الاقتصادية، كما
تدرس الحكومة امكانية زيادة الاسعار
المحليــة للمـنتجــات النفـطيـة بـصـورة
تـدريجـية حـيث يتـوقع )التـوقع نهـاية
عـام 2004( ان يـتم اتخـاذ قـرار بـزيـادة
الاسعـار في مـطلع العـام القـادم بـشكل
تــدريجـي الــى مــسـتــويــات الاسعــار في
الـــــدول المجــــــاورة مع الاخـــــذ بــنــظـــــر
الاعتبار مستوى الدخل للمواطنين.

5-اصلاح الشركات الحكومية
تمــتلـك الحـكـــومــــة العـــراقـيـــة )192(
شـركـة يعـمل فيهـا )500( الف عـراقي،
وقــد تعــرضـت معـظـم هــذه الـشــركــات
عقـب نـيـســان/2005، الــى نهـب وسلـب
وتخــريب ممـا ادى الـى تعـطيلهــا وهي
مــتــــــــوقـفــــــــة حــــــــالــيــــــــاً )حـــــســب رأي
الــستــراتيـجيـة( ويمـكن تـصنـيف هـذه

الشركات الى ثلاث مجموعات:-
أ-المجمـوعـة الاولـى: وتـضم الـشـركـات
التي تشـكل عبئاً علـى ميزانيـة الدولة
وان علاج هــــذه المجــمــــوعــــة يــتــم عــن
طـريق تـصفيـة بعـضهــا ودمج بعـضهـا
مع الاخرى لـتكون مؤسسـات متكاملة

ذات جدوى اقتصادية.
ب-المجموعـة الثانـية: وتضم الـشركات
التـي تحتــاج الــى المــزيــد من الــدراســة
والتمحيـص لكي يتقـرر مصيـرها بين

الخصخصة والتصفية.
جـ-المجمـوعة الثـالثة:وتـضم الشـركات
الـصـنــاعـيــة الـتـي يعـتـمــد انـتهــاجهــا
بــشـكل كلـي علــى مــواد اولـيــة محلـيــة
ويــوجـــد طلـب مـحلـي مـتــزايـــد علــى
انــتــــــاجهـــــا كـــــالاســمـــــدة والــــســمــنــت
والـبتــروكيـميــائيــة وتــدرس الحكــومــة

حالة خصخصة هذه الشركات.
6- تحرير التجارة الخارجية

يهـدف تحريـر التـجارة الخـارجيـة الى
زيــادة تـشــابـك الاقتـصــاد العــراقـي مع
الاقتصاد وازالة التشوهات في الاسعار
الــداخليـة للـسلع والخـدمـات، وتعـزيـز
القــدرة الـتنــافــسيــة وزيــادة كفــاءة اداء
الاقتـصاد العـراقي، وقـد تمت المبـاشرة
فعلاً في تحــريــر الـتجــارة الخــارجـيــة
حــيــث رفـعــت الـقــيــــــود الــتــي كــــــانــت
مفروضـة على حـرية الـتجارة وكـذلك
تم تـخفيـض الـرسـوم الـكمــركيــة علـى
الاسـتيـراد وتـوحيـدهـا في رسم مـوحـد
ــنـــــســبــــــة )5%( مــن قــيــمــــــة الـــــسـلـع ب
المــستــوردة بــاستـثنــاء الغــذاء والــدواء
التـي اعفيـت من هـذا الــرسم، ان هـذه
الإجــــراءات مــن شـــــانهــــا دعــم جهــــود
الـعراق حـاليـاً للانضـمام الـى منظـمة

التجارة العالمية.
7- الاستثمار الاجنبي 

يمــتلـك العـــراق الاطـــار الـتــشــــريعـي
ــــانـــشــــاء الـــشــــركــــات الــــذي يـــســمح ب
الأجـنـبـيــــة والعــــراقـيــــة والمــشـتــــركــــة
وتـــسجـيـلهـــا وذلـك بمـــوجـب قـــانـــون
الاسـتـثـمــار رقـم )39( الــذي صــدر في

ايلول .2003
8- التنمية الاقليمية

تهدف ستـراتيجية الـتنمية الاقـليمية
الـى الحد من ثـنائيـة التنـمية المكـانية
ـــــة في الــتفـــــاوت في العـــــراق والمــتــمــثل
الـــــواضح في مـــســتــــويــــات الــتــنــمــيــــة
الاقـتصاديـة والاجتماعـية والعمـرانية
بـين المحــافـظــات المخــتلفــة مـن جهــة،
وبين المنـاطق الحضـرية والـريفيـة من
جـهــــــــــة أخــــــــــرى، لــــــــــذلــك تـــــــسـعــــــــــى
الــسـتــراتـيجـيــة الــى تعــزيــز القــدرات
الـتـنـمـــويـــة والاداريـــة والـتـنــظـيـمـيـــة
ـــديـــات للــمحـــافــظـــات والإدارات والــبل
وضـمــان الـكفــاءة والعــدالــة لعـملـيــة

التنمية على  مستوى العراق.
)2( الجــــــانــب الــتـحـلــيـلــي لمـكــــــونــــــات

الاصلاح الاقتصادي
في اطــــار العــمل لحـل مهـمــــات إعــــادة
الاعـــمــــــــــار ومـعــــــــــالجــــــــــة المـعـــــضـلات
الاقـتـصــاديــة المـتــراكـمــة الـتـي يعــانـي
مـنهــا العـراق، تم اعــداد استــراتيـجيـة
التنمية الوطنية كحجر اساس لوضع
الـسيـاسـات والبـرامـج المطلـوبــة للمـدة
2005- 2007 مـن اجل اسـتعــادة الامـن
والاستقرار وتـأهيل وتطويـر الخدمات
الاســاسيــة )المــاء والكهــربــاء( وتــوفيــر
فــرص عــمل وحل مــشـكلــة الـبـطــالــة
وانجــاز الاصلاحــات الاقتـصـاديـة، وفي
المقــدمــة مـنهــا تـطــويـــر دور القـطــاع
الخـــاص وتعــزيـــز امكــانـــاته مـن اجل
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2007 ولم يجـر تـنفيـذ هـذه التعهـدات
المــاليــة الا بحــدود )4( مـليــارات دولار،
وتشـمل ما الـتزم مـن مشـاريع في اطار
المــنــظــمــتــين الــــدولــيــتــين والمعــــونــــات

الثنائية بما فيها المنحة الامريكية.
وفي ضـوء مـا تقــدم وغيـره تــأتي اعـادة
تـأهـيل الاقتـصــاد العــراقي ومــوجبـات
تـبنـي سيــاســات الاصـلاح الاقتـصــادي
في سـبيل اعادة تأهيله، وهذه الموجبات
تفـرض نفـسهـا من خلال مـا يمكن ان
تحقـقه عــملــيـــــــة الاصلاح هــــــذه مــن
اهــداف يمكـن اجـمــالهــا علــى الـنحــو

الاتي:-
1-محـاولـة تحقـيق التـوازن في عـمليـة
الــتــنـــــافـــس بــين القــطـــــاعــين العـــــام
والخــاص، وفسح المجـال امـام مبـادرات
ـــيـــــــــة الـقــــطـــــــــاع الخـــــــــاص، لان عـــمـل
الخـــصخــصـــــة هــي جـــــزء أصــيل مــن
ــــرامـج الاصلاح الاقــتــصـــــادي لأنهــــا ب
تمـثـل تغـيـيـــراً جـــذريــــاً للــسـيـــاســـات
الاقـتــصـــاديـــة مــن اجل المــشـــاركـــة في
تعبـئة المـوارد المحليـة اللازمة لـلتنمـية

الاقتصادية والاجتماعية.
2-الـــتـخـفـــيـف مـــن الاعـــبـــــــــاء الـــتـــي
تـتحــملهــا مـيــزانـيــة الــدولــة نـتـيجــة
استمـرار دعمهـا للـمشـاريع والشـركات
الـتـي اثـبـتـت الـتجــربــة عــدم جــدواهــا
اقتـصادياً، وتـوجيه الانفاق الـعام نحو
دعــم الــبــنــــى الاســــاســيــــة والمــنـــشــــآت
الاقــــتــــــصــــــــــــاديــــــــــــة ذات الاهــــمــــيــــــــــــة

الستراتيجية.
3-تــطـــويـــر الــســـوق المـــالـيـــة المحلـيـــة
وتـشـجيع حــركتهـا بمـا يـضمـن تنـميـة

القدرات الانتاجية.
4-خلق المـنــاخ الاسـتـثـمــاري المـنــاسـب
لـدعم الاسـتثمـارات المحليـة ومحـاولـة
تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية

لتفعيل الاقتصاد الوطني.
5-اتـبــاع اجـــراءات تقــشفـيــة صــارمــة
لاسـيـمــا في الـنفقــات الحكــومـيــة مـن

اجل زيادة الايرادات العامة.
ثانيـاً:- سياسـات الاصلاح الاقتصادي

في العراق
ــــدايــــة يمـكــن القــــول، ان ســيــــاســــات ب
الاصـلاح الاقتـصــادي هي: مـجمــوعــة
الاجـــراءات الـتــي تقــــوم بهـــا الـــدولـــة
ــــأهــيل )الحـكــــومـــــة( لغــــرض اعــــادة ت
الاقتـصــاد الــوطـني والـنهــوض بـه من
النــواحـي الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة
بعــــد معـــالجـــة مــشـــاكـله بـنــــاء علـــى
تـوصية صندوق النقد الدولي والبنك
في مجـال سعيهـما لتقـديم المسـاعدات

المشروطة بتنفيذ هذه السياسات.
1-المكونات الاساسية للاصلاح

ان استــراتيـجيــة الـتنـميــة الــوطـنيــة-
الـتـي ورد ذكــرهــا في المقــدمــة- تهــدف
الــى اصلاح واعــادة بـنــاء القـطــاعــات
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة وتـنـمـيــة
الاقـتصـاد الـوطـني وتــوفيـر الـرفــاهيـة
للـشعـب العــراقي، وفي ضــوء هــذا فــأن
سـتـــراتــيجـيــــة الاصلاح الاقـتــصـــادي
ــــى قـيــــام القــطــــاع العــــام تعـتـمــــد عل
بـتـــشجــيع الــســــوق الحــــرة لـتـحقــيق
النـمو، ويمكـن تلخيص اهـم مكونـاتها

على النحو الاتي:-
1-تعزيز دور القطاع الخاص

اكـدت الـستـراتـيجيـة علـى ان الـقطـاع
الخاص سيلعب دوراً اسـاسياً في اعمار
الـعراق والعمليـة التنمـوية المسـتدامة،
ذلك لان هــذا القـطــاع يعـتبـر المحـرك
الاول لـتـنـــويع الاقـتــصـــاد في العــراق،
وهــــــذه الحـقــيـقــــــة تــتـــطـلــب احــــــداث
تغـييــرات مــؤســسيــة وقــانــونيــة لخلق
مـنــاخ ملائـم لـــذلك، وفي هــذا المجــال
تعــمل الحـكـــومــــة علـــى ازالـــة جـمــيع
الـقيــود الكـميــة والنــوعيــة التـي تعـيق
حركـة القـطاع الخـاص جغـرافيـاً وبين

القطاعات الاقتصادية المختلفة.
2-تنمية الموارد البشرية

تعتمـد هذه التنـمية علـى الدولـة اكثر
من اعـتمــادهــا علــى القـطــاع الخــاص
نــظــراً لمــا تمـتلـكه الــدولــة مـن مــوارد
مــاليــة كـبيــرة تــستـطـيع ان تــؤدي دوراً
اساسياً في تطويـر الموارد البشرية الان
وفي المــــــســتـقــبـل مــن خـلال تـقـــــــــديم
الخــدمــات الاجـتـمــاعـيــة كــالــصحــة
ـــة ـــأهـيـل القــــوى العــــامل والـتـعلـيـم وت
وتـــدريــبهـــا وتـــامـين شـبـكـــة الــضـمـــان

الاجتماعي للفئات الضعيفة.
3-تطوير المؤسسـات الحكومية وتعزيز

ادائها
ترى الـستـراتيجيـة ان الدولـة ستبـقى
تــؤدي دورهــا في النـشــاط الاقتـصــادي
للـمـــدى الـتـي حــــددتهـــا 2007-2005،
وعلى الرغم من ذلك فانها تسعى من
ضـمـن اهـــدافهـــا الـــى تـــرشـيـق حجـم
الحكـومـة )الـدولـة( ودورهـا بــالنــسبـة
لبـاقي الاقتصـاد واعطـاء اهتمـام بالغ
لـتــطـــويـــر الادارة الحـكـــومـيـــة واعـــادة
النظر في هيـاكلها بما يؤمن التخلص
مـن الادارات الـتـي تـنـــافـــس القــطـــاع
الخــاص في الـنـشــاطــات الاقـتـصــاديــة

والخدمية.
ــــــوب مــــــؤســــســــــات اضــــــافــيــــــة والمـــطـل
محــاسـبيــة، ومحــاربــة الفـســاد ووضع
أولـويــات للانفــاق العـام ودرجــة من لا
مــركــزيــة الـصــرف، وتـطــويــر انـظـمــة
المــشتـريــات في القـطــاع العـام وانـظمـة

الادارة المالية.
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الــدولــة ولــو جــزئيــاً نحــو خـصخـصــة
بعـض شــركــاتهـــا الحكــومـيــة في عــام
1987 )وطـبعــاً هنــا يـجب عــدم اغفــال
مــا جــرى مـن احــداث وتــأثـيــرات بعــد

عام 1990، وهي معروفة(.
مـن الممكن القـول ان بدايـة الصـدمات
الحقـيقـيــة كــانـت الحــرب العــراقـيــة-
الايــــرانــيــــة الــتــي اســتــنــــزفــت مــــوارد
المجـتـمع المــاديــة تمــامــاً )نــاهـيك عـن
البـشـريـة(، فـمن فــائض قـدر بحــوالي
)35( مـليــار دولار ابــان بــدايــة الحــرب
الـى مـديــونيـة ثـقيلـة قـدرهــا صنـدوق
النقـد الـدولـي بـ)125( مليـار دولار في
عــام 2004، عبـر تـراكـم نتـائج الحـروب
)حــرب الخلـيج الاولــى، الثــانيــة، ومــا

بعدهما(.
وفي الـــــوقــت الـــــذي فـــــرضــت الحـــــرب
ـــــى المـــــذكــــــورة اتفـــــاقـــــاً مــتـــــزايــــــداً عل
الاحتياجـات العسكريـة، اذ ساهم هذا
الانفـــــاق بمـــــا نــــســبــته )42.5%( مــن
اجـمـــالـي الـنــــاتج المحلـي عـــام 1985،
فقــد تعــرض الاقتـصـاد الــى اكثــر من
صـدمــة اقتـصـاديــة لعل في مقــدمتهـا
تـذبذب اسعار النفط ومن ثم ايراداته
من النقد الاجنبـي جراء التقلبات في
الايـرادات النـفطيـة، لـذلك فـان تـوجه
الـدولة نحـو الخصخـصة –كـما ذكـرنا
آنفـاً- كــان من بعـض اسبـابه محـاولـة
تعــويـض جــزء مـن الايــرادات العــامــة
الـتـي خـســرتهــا جــراء تــذبــذب اسعــار
الـنفـط ولحــاجـتهــا الـضــروريــة الــى
الانفاق والـتمويل جـراء ما استـنزفته

الحرب.
كما كانت حـرب الخليج الثانية عاملاً
ضـاغـطــاً لتــدميــر الاقتـصـاد لاسـيمـا
بعــد صــدور عــدد كـبـيــر مـن القــرارات
الـدوليـة واهمهـا القرار )661( الـصادر
في 6/آب/ 1990 المـــتـــــضـــمـــن فــــــــــرض
الـعقـــوبـــات الاقـتــصـــاديـــة وضـمــنهـــا
الحـصــار الاقـتـصــادي الــذي ادى الــى
عـــزل العــراق واقـتــصــاده عـن العــالـم
الخــارجـي، ولـــذلك ازدادت الــضغــوط
التـضخـميــة مع مـرور الــزمن وصـارت
تــؤثــر في قـيمــة اسعــار الـصــرف، فقــد
ارتفع سعــر صــرف الــدولار الامــريـكي
مقـــابل الــديـنـــار العــراقـي مـن )7.5(
ديــنــــار لــكل دولار في عــــام 1991، الــــى
اكــثــــــر مــن )2500( ديــنــــــار لـكـل دولار

نهاية عام .1995
لقد مثل عقـد التسعينيات من القرن
المــاضـي المحــرك الاســاس في تفــاقهـم
تدهـور الاقتصـاد بعد ان اقـترن بـسوء
الادارة الاقـتــصــاديــة وتـــوجه الــدولــة
نحو الاصـدار النقـدي الجديـد وتآكل
قـيمــة المــدخــرات والاجــور الحـقيـقيــة

وتزايد اعداد العاطلين عن العمل.
امـــا الحـــرب الاخـيـــرة الـتـي قــــادتهـــا
الـــولايـــات المــتحـــدة ضــــد العـــراق في
الـــــــربـع الاول مــن عـــــــام 2003، فـقـــــــد
اجهـزت علـى معظـم البنـى الارتكـازيـة
وشـمل الـتــدمـيــر جـمـيع المــؤســســات
والـشـركـات الـرسـميـة وغيـر الـرسـميـة،
ومــا لـم تــطله الحــرب، طــاله الــسلـب
والــنهـب والحـــرق، حـتـــى تم تـــدمـيـــر
)158( شــركــة مـن أصل )192( شــركــة
حكــومـيــة، امــا الـبــاقـي فـتـــوقف عـن
الانـتــــاج والعــمل لأسـبــــاب مخـتـلفـــة
مـنهــا الـظــروف الامـنـيــة )المــنفلـتــة(،
وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر

قطع الغيار او المواد الاولية وغيرها.
اجـمـــالاً، نحـن الـيـــوم امـــام اقـتــصـــاد
مـــدمـــر وفي ادنـــى حـــالات الـتـــدهـــور
ويعــانـي مـن كــســاد، واضح في الانـتــاج
والـسـوق المحـليـة تـتعـرض الـى اغـراق
سـلـعــي مــن المـــــســتـحــيـل مــــــواجـهــتـه
محليـاً، كمـا يعـاني الاقـتصـاد وهـو في
واقـعه هـــذا مـن تــشـــوهـــات في هـيـكل
الاسعار واخـتلالات هيكلـية في المـيزان
الـتجــاري والقــوى العــاملــة وعجــز في
المـيــزانـيــة العــامــة ومــديــونـيـــة تكـبل
حــركـته نحــو الـتقــدم وتحقـيق معــدل
للـنمـو الاقـتصـادي مقبـول اقـتصـاديـاً
وظـــــروف امــنــيـــــة ســيــئـــــة تحـــــد مــن
اجتــذاب الاستـثمــارات الاجنـبيــة، مع
عدم ايفـاء الدول المـانحة بـالتزامـاتها
الـتي تعهـدت بهـا لـدعم مـسيـرة اعـادة
الاعــمــــــار في العــــــراق خلال المـــــؤتمـــــر
الـــدولــي للـمــــانحـين الــــذي عقـــد في
تشـرين الاول/2003، حيث اعـلنت عن
تعهـدات مــاليــة سخيـة بمـا يقــرب من
)33( ملـيــــار دولار للـمـــدة مـن 2003-
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ذلــك الـعــــــــــــديــــــــــــد مــــن الاجــــــــــــراءات
الاقــتــصــــاديــــة مــنهـــــا: تعــــديـل سعــــر
الــصـــــرف لـلعــمـلات المحلــيـــــة لازالـــــة
الـتــشــوهــات المـتــأتـيــة مـن المغــالاة في
تحــديــده، وتقـييــد الانفــاق الحكــومي
بهــدف تخـفيــض العجــز في الميــزانيــة
العــــامـــــة والغــــاء ســيــــاســــات الــــدعــم
الــسعــري للقـضــاء علــى الـتــشــوهــات
الـتي تـنتــاب الأسعــار في نظـام الـسـوق
والــتـخـفــيـف مــن قــيــــــــود الــتـجــــــــارة

الخارجية والسعي نحو تحريرها.
ــيــــــــة الاصـلاح مــن المــــــــؤكــــــــد ان عــمـل
ــــالــنـــســبــــة الاقــتــصــــادي ضــــروريــــة ب
لـلاقتـصــادات التـي تعـانـي من الـركـود
والاختلالات الهيكليـة، ولا خلاف هنا
حـــول أهـمـيـــة هـــذا الاصلاح، بـيـــد ان
سيـاسـاته او بـرامجه هـي محل خلاف
كـبيــر بين مــؤيــديـن لهــا او معــارضين
ضـدهـا، ذلك ان هـذه البـرامج تفـرض
الــيــــــوم ضــمــن شــــــروط المــنـــظــمــتــين
المـــذكـــورتـين )الــصـنـــدوق والـبـنـك( في
احدى الحالتين: الاولى، عند الحاجة
الــى الاقتــراض، والثــانيــة عنــد الغــاء
الـــديـــون او اعـــادة جـــدولــتهـــا، وكلـتـــا
الحــالـتـين تـقعــان ضـمـن مــا يــسـمــى
بــالمـســاعــدات المـشــروطــة، الـتي يـنبـغي
لهـا ان تقتـرن بخطـاب ضمـان يقـضي
بـتطـبيق هــذه البــرامج يقـدم مـن قبل
الدولـة التي تـطلب القـرض او تسـوية

ديونها.
يــؤكــد المــؤيــدون علــى ضــرورة تــطبـيق
هـــــــــذه الـــبـــــــــرامـج لاعـــــــــادة تـــــــــأهـــيـل
الاقــتــصـــــادات الـــــوطــنــيـــــة وتــــسهــيل
انـــــدمـــــاجهـــــا بـــــالاقــتــصـــــاد العـــــالمــي
للاسـتفــادة مـن الفــرص والمــزايــا الـتي
تـوفـرهــا عمليـة الانـدمـاج هـذه، كـذلك
الحد من تـدخل الدولـة في النشـاطات
الاقـتـصــاديــة ودعـم القـطــاع الخــاص
ليــأخــذ دوره في ذلك بــاعـتبــاره الاكفــأ
في اسـتـثـمـــار الفــرص واخــذ المـبــادرة،
بيـنما يـرى المعرضـون ان هذه الـبرامج
) او مـا تعـرف بــوصفه صنــدوق النقـد
الــدولـي( هـي مفــروضــة مـن الخــارج،
وفي حقـيقـتهــا تعــالج الازمــات الانـيــة
وبــالتــالي فـانهـا لا تعـالـج الاختلالات
الهيكلية في الاقتصاد طويلة الاجل.

يــرى بعـض الاقـتـصــاديـين ان الاعـبــاء
الاقـتصـاديـة الـتي تـظهـر نـتيجـة هـذه
السياسـات في الاجل القصير غالباً ما
تــتــضــمــن خـــســــائـــــر في القــطــــاعــــات
مــنـخـفــــضــــــــة الــكـفــــــــاءة، في حــين ان
الـفوائـد في القطـاعات عـاليـة الكـفاءة
لا تـظهــر الا في المــدى الـطــويل، وهــذه
الاثــار الاقتـصـاديـة الـتي سـوف تـسـود
بـين المــديـين المــذكــوريـن ســوف تـعكــس
اعبـاء اقتصـادية واجتـماعيـة بالنـسبة
لـلفـئــات مـنـخفــضــة الـــدخل خــاصــة

الفقراء منهم.
وعلــى الــرغـم مـن كـل ذلك فــان هــذه
الــسيـاســات تعـتمـدهــا اليــوم اكثــر من
مـــــــــائـــــــــة دولـــــــــة سـعـــيـــــــــاً وراء اصـلاح
اقتصـاداتها الـتي تعانـي من انخفاض
معــدلات نمــوهــا وانـتــشــار الـبــطــالــة
وازديـاد حـجم المـديــونيـة وعــدم كفـاءة
المــؤســســات الاقـتـصــاديــة وعــدم تـنــوع
انــتــــاجهــــا الــسـلعــي وارتفــــاع نــســبــــة
الــتـــضخــم فــيهـــــا، حــتـــــى وان كـــــانــت
تكاليف هـذه الاصلاحات باهـظة ولها

اثار اجتماعية سلبية.
2-الاقــتــصـــــاد العــــراقــي ومــــوجــبــــات

اصلاحه
تعـــــرض الاقــتــصــــــاد العـــــراقــي الـــــى
صـدمـات وازمـات عـديــدة، ولم يـكن في
حقـيقـته مـن القـــوة بمكــان لمـــواجهــة
تلـك الصـدمـات والازمـات علـى الـرغم
مـن امكــانــاته الاقـتـصــاديــة الهــائلــة،
التي لم يتم استـثمارها بشكل متوازن
لتحقـيق النهضـة الحضـارية والتـطور

الاقتصادي المنشود.
ومـــايمـيـــز هـــذا الاقـتــصـــاد، انـه ريعـي
ـــــى القــطــــاع ــــالاســـــاس عل يعــتــمــــد ب
الاســتـخــــــراجــي )الــنـفـــط(، وجــمــيـع
الخــطــط الـتـنـمــويــة الـتـي اعـتـمــدت
سـابقـاً كــانت تعـتمـد في تمـويلهـا علـى
الايــرادات العــامــة المـتــأتـيــة مـن هــذا
الـقطـاع، فقـد شـكلت صــادرات النـفط
الخــــام نــسـبــــة لا تـقل عـن )94%( مـن
قـيـمـــة صــــادرات العــــراق خلال المـــدى
1970-1990، كمــا بلـغت نــسبــة الــسلع
الــرأسمــاليـة والــوسيـطـة مـن مجمـوع
اسـتيرادات العـراق خلال المدة المـذكورة
)74%( كمــا شكل الجــزء المــستــورد من
المــستلـزمـات الـسـلعيـة المــستخـدمـة في
قـطــاع الــصنــاعــات الـتحــويـليــة نــسبــة

.)%53(
لـقـــــــد افـقـــــــد الاتجـــــــاه الـــــشــمـــــــولــي
للــسـيــاســات الاقـتـصــاديــة مقــومــات
الكفــاءة والتنـافـسيـة للانتـاج الـسلعي
في اطــار علاقــات العــراق الـتـبــادلـيــة،
بحــيــث أبعــــدت مــــزايــــا الـــســــوق عــن
تحقــيق مـنــــافع اقـتــصــــاديــــة لأفــــراد
المجتـمع، فقـد كــانت الـدولــة مهيـمنـة
تمـــامـــاً علـــى هـــذه الــسـيـــاســـات ممـــا
اضعـف دور القــطـــاع الخـــاص، الامـــر
الـــــــذي يـــــــوضـحـه انـخـفـــــــاض نـــــــاتج
الـصنـاعـة التحـويليـة في هــذا القطـاع
كمسـاهمة في النـاتج المحلي الاجمالي
مــن )2.5%( عـــــام 1988 الـــــى )%0.07(
ـــــى الـــــرغــم مــن تــــــوجه عــــــام 1994 عل
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